
في ظـل عـدم التوافـق بين القـوى الأمنيـة..
يقــه عــبر الحــدود تنظيــم الدولــة يشــق طر

العراقية
, يناير  | كتبه سيمونا فولتين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يا من بلوغ مراحله الأخيرة بالتزامن مع قرار ترامب مع اقتراب الصراع ضد تنظيم الدولة شرق سور
بسحب القوات الأمريكية من البلاد، يحاول مقاتلو التنظيم الولوج إلى الأراضي العراقية. وقد صرح
العقيــد في قــوات حــرس الحــدود العــراقي، صالــح اليعقــوبي، أنــه “عــادة مــا يعترضنــا يوميــا أشخــاص
يــدون عبــور الحــدود. وإذا كــانوا مســلحين، فإننــا نعمــد إلى ضربهــم بكــل العتــاد والأســلحة المتــوفرة ير
لدينا”. إن مقاتلي تنظيم الدولة محاصرون، في الوقت الحالي، في عدد قليل من القرى على الضفة

الشرقية لنهر الفرات.

علــى مــدى عــدة أشهــر، تســببت محــاولات العبــور المســتمرة في إبقــاء حــرس الحــدود متيقظين للغايــة
خلال قيامهم بدوريات في المنطقة، إلا أن الوضع تغير خلال الأسابيع القليلة الماضية نظرا لأن الوضع
الأمني بات غير واضح بشكل متزايد. وتأتي هذه التغيرات بالتزامن مع بدأ الولايات المتحدة في نقل
يا في أعقاب إعلان ترامب المفاجئ عن انسحاب القوات المعدات والإمدادات العسكرية من شرق سور

الشهر الماضي.

لقد أدلى اليعقوبي بتصريحاته أثناء تواجده في قاعدة عسكرية شمالي القائم، على بعد  متر من
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يا. وتعمل قوات العقيد العراقي المدعومة من طرف الولايات أقرب مواقع تمركز تنظيم الدولة في سور
المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الجيش العراقي على تأمين هذا الجانب من الحدود، كما تتعاون مع

قوات التحالف الأمريكية والفرنسية المتمركزة في مكان قريب.

تعمل قوات الحشد الشعبي، التي تضم بالأساس جماعات شبه عسكرية شيعية مدعومة من قبل
إيران، على القيام بعدة دوريات على الحدود العراقية جنوب القائم. ويتواجد حوالي ألفا عنصر من
مقاتلي تنظيم الدولة غرب السياج الحدودي والمحاصرين بين القوات الكردية المدعومة من الولايات

المتحدة في الشمال ومقاتلي النظام السوري جنوبا.

يـة اتسـاع الائتلاف الـذي يعمـل يؤكـد تجمهـر الجماعـات المسـلحة علـى جـانبي الحـدود العراقيـة السور
على محاربة تنظيم الدولة في المنطقة، لكنه يحيل إلى إمكانية تحول الأحداث بشكل خاطئ إذا ما

استفاد المسلحون من الانسحاب الأمريكي الوشيك ليستعيدوا قوتهم ويظهروا من جديد.

يبــة العلاقــة القائمــة بين قــوات الأمــن العراقيــة، الــتي تتلقــى تغطيــة جويــة لطالمــا تخلــل الشــك والر
ــات المتحــدة، وقــوات الحشــد الشعــبي ومعلومــات اســتخباراتية واســتشارات استراتيجيــة مــن الولاي
المدعومة من قبل إيران في مدينة القائم، التي تعد آخر مركز حضري تحرر من قبضة تنظيم الدولة في
تشرين الثاني/ نوفمبر . وقد أثارت سلسلة من الإعلانات المتضاربة من قبل ترامب وغيره من
المسؤولين الأمريكيين على مدار الشهر الماضي مخاوف بشأن تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من
يــا قبــل الأوان. ومــن المتوقــع أن يغــادر البلاد حــوالي ألفــا جنــدي أمريــكي خلال الأســابيع القليلــة سور



القادمة.

يعتقـد اليعقـوبي أن الانسـحاب سـيؤثر بشكـل سـلبي علـى قـواته بنسـبة  بالمائـة، لكنـه أعـرب عـن
يا أو لا. وفي الوقت الحالي، استعداده لحماية الحدود سواء كانت القوات الأمريكية متواجدة في سور
يبهم من قبل الولايات المتحدة، يعمل اليعقوبي وزملاؤه من حرس الحدود، الذين تم تجهيزهم وتدر
ية والليلية. على مراقبة تحركات تنظيم الدولة على مدار الساعة باستخدام كاميرات التصوير النهار
وعندما يكتشفون جماعات مسلحة مثيرة للريبة، يبلغون القوات الأمريكية والفرنسية لكي يشنوا

بدورهم ضربات مدفعية عبر الحدود من حين لآخر.

رفض متحدث باسم القوات الأمريكية في بغداد التعليق على تأثير الانسحاب
يا على العمليات بالقرب من الحدود العراقية من سور

أفاد العقيد في قوات حرس الحدود العراقي بأن “نحن لا نسمح لتنظيم الدولة بالعبور، نحن نتعامل
يــة”. علاوة علــى ذلــك، تصــمم القــوات الأمريكيــة الــتي معهــم بينمــا لا يزالــون داخــل الأراضي السور
تتعــاون مــع اليعقــوبي علــى منــع المســلحين مــن البحــث عــن ملاذ آمــن في الصــحراء العراقيــة. وقبــل
الانسحاب، أخبر المقدم الأمريكي كينت بارك، الذي يتمركز في مدينة القائم رفقة فوج الفرسان الثالث،
“ذي إنترســـبت” أن “تنظيـــم الدولـــة ســـيُدمر ويُهـــزم في وادي نهـــر الفـــرات، وســـيحتاجون إلى مكـــان

يهربون إليه، لذلك من المهم أن نحافظ على أمن الحدود”.

يا في المقابل، رفض متحدث باسم القوات الأمريكية في بغداد التعليق على تأثير الانسحاب من سور
ير الدفاع الذي لم يستجب على العمليات بالقرب من الحدود العراقية، مشيرًا إلى اعتراض مكتب وز
لطلــب التعليــق. وخلال مــؤتمر صــحفي أجــري هــذا الأســبوع، قــال رئيــس الــوزراء العــراقي عــادل عبــد
المهدي إن حكومة بلاده تشعر بالقلق من قرار الانسحاب، وهي تعمل مع الحلفاء الإقليميين بما في

ية للتخفيف من أي عواقب سلبية. ذلك الحكومة السور

يــارة دونالــد ترامــب إلى قاعــدة جويــة أمريكيــة قــرب القــائم في فــترة أعيــاد الميلاد، أعــاد الرئيــس خلال ز
كيـد علـى أن قـوات الولايـات المتحـدة سـتبقى في البلاد علـى الرغـم مـن مزاعـم الحكومـة الأمريـكي التأ
كثر من سنة. وأضاف ترامب أنه من بين الأسباب العراقية تحقيق الانتصار على تنظيم الدولة قبل أ
التي تقف وراء استمرار الوجود الأمريكي في العراق هو “مراقبة إيران”، قائلا إن بلاده قد تنشر العديد
من القوات العسكرية بالقرب من القائم لإجراء عمليات خاصة عبر الحدود عند الحاجة. ومنذ ذلك
الحين، يزعــم العديــد مــن المســؤولين العــراقيين أن الولايــات المتحــدة قــد أقــامت قواعــد جديــدة في

العراق، إلا أن متحدثا باسم قوات التحالف الأمريكية نفى هذه المزاعم.



يــة في القــائم  مقاتــل مــن قــوات الحشــد الشعــبي يأخــذ مــوقعه بــالقرب مــن الحــدود العراقيــة السور
. تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة  بالعراق، بتاريخ

حتى في حال عدم تواجد المزيد من القوات الأمريكية على الحدود، فإن قرب قوات التحالف الحالية
مــن مقــاتلي الحشــد الشعــبي يمكــن أن يحــوّل القــائم إلى شرارة تلهــب نــيران العلاقــات المتــوترة بين
الولايات المتحدة وإيران. والجدير بالذكر أن المدينة تزخر بنقاط التفتيش التي يديرها الجيش العراقي،
الـذي يتعـاون مـع القـوات الأمريكيـة، فضلا عـن قـوات الحشـد الشعـبي، ممـا يجعـل مـواطني المدينـة

ضحية صراع هاتين القوتين العسكريتين على منافذ المدينة.

أعلــن محــافظ مدينــة القــائم، أحمــد الــدليمي، أن وجــود مثــل هــذه القــوات يــؤثر بشكــل ســلبي علــى
المجتمــع. وفي حين تــدعي القوتــان العراقيتــان الســيطرة علــى المدينــة، يبــدو أن التجــار المحليين، الذيــن
يــح الأمنيــة لجلــب البضــائع، لا يعلمــون بعــد مــن يملــك النفــوذ في القــائم. يُضطــرون لجلــب التصار
وحيــال هــذا الشــأن، قــال الــدليمي إنــه “في حــال وافــق الجيــش علــى عبــور شاحنــة مــا، فــإن قــوات

الحشد الشعبي ترفض ذلك، والعكس بالعكس”.

على الرغم من إدراج قوات الحشد الشعبي رسميا ضمن قوات الأمن العراقي، إلا أنها تعمل بشكل
مستقل. وفي الوقت الذي تنتقد فيه قوات الأمن العراقية الجماعات المدعومة من طرف إيران نظرا
لاتباعها جدول أعمال خاص بها، تعتبر هذه الجماعات نفسها حصنا ضد النفوذ العسكري الأمريكي.
كما سبق لها في بعض الأحيان اتهام الفصائل المدعومة من الولايات المتحدة بعدم الوقوف في وجه
ما تعتبره قوة احتلال. ولكن بعض وحدات قوات الدفاع الشعبي السنية المعينة محليا تتعاون مع

القوات الأمريكية على الرغم من أن قوتها تكون أقل من نظيراتها الشيعية في معظم الأحيان.



في ظــل تواجــد عــدوهما المشــترك علــى شفــير الهزيمــة، يبــدو أن الخلافــات بين التحــالف الــذي تقــوده
الولايات المتحدة وقوات الحشد الشعبي تتعمق بشكل واضح. وفي الوقت ذاته، تعمل هذه القوات
يـا، في حين تقاتـل بعـض وحـداتها إلى جـانب قـوات يـز حضورهـا علـى طـول الحـدود مـع سور علـى تعز
الأســد. ومــن بين هــذه الوحــدات كتــائب “حــزب الله” المصــنفة جماعــة إرهابيــة مــن طــرف الولايــات

يا. المتحدة، والتي تعتبر واحدة من ست جماعات تدين بالولاء لقوات الحشد الشعبي في سور

في واقع الأمر، لا يوجد حاجز مادي على طول الحدود الجنوبية التي تسيطر
عليها قوات التحالف

في الوقت ذاته، تعمل الولايات المتحدة على مراقبة المنطقة المحيطة بقاعدتها العسكرية القريبة على
مدار الساعة، حيث عملت على تقسيم الأراضي مع قوات الحشد الشعبي إلى مناطق نفوذ لتجنب
المواجهة بينهما، لكن ذلك لم يكن كافيا للتخفيف من وطأة التوترات. وخلال جولة في مناطق نفوذ
قوات الحشد الشعبي جنوب مدينة القائم، أعلن قائد لواء الطفوف التابع لقوات الحشد الشعبي،
أحمد نصر الله، عن لائحة تضم العديد من المظالم التي اقترفها الأمريكيون في حقهم. ولعل أبرز هذه
المظالم، حسب رأيهم، تقويض سلطتهم من خلال دعم وحدات الحشد الشعبي السنية المحلية على
حســـابهم، فضلا عـــن اســـتخدام المـــوارد المتاحـــة للتجســـس عليهـــم وقصـــف أحـــد مـــواقعهم بصـــفة

متعمدة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار أحمد نصر الله إلى تعرض أحد معاقل كتائب حزب الله لضربة جوية خلال
شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حين ذكرت مصادر إسرائيلية أنها كانت مسؤولة عن هذا الأمر. وفي
المقابل، هددت قوات الحشد الشعبي بالانتقام لما حدث، لكن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة

نفى تورطه ورفض الفكرة القائلة إنه كان يستهدف هذه القوات.

من جهته، نفى المقدم بارك هذا الأمر قائلا إن القوات الأمريكية لم تستهدف قوات الحشد الشعبي،
مؤكدا أن هذه القوات تعتبر جزءًا من قوات الأمن العراقية. وأضاف كينت بارك أن قواعد الاشتباك
تمنعهم من القيام بذلك، ناهيك عن أن استهداف هذه القوات لا يصب في مصلحتهم. ومع ذلك،
تعتـبر مدينـة القـائم نقطـة استراتيجيـة علـى طـول الممـر الـذي يربـط بين بـيروت وإيـران، كمـا أن قـوات
يــا، ممــا يــوفر الحشــد الشعــبي تســيطر علــى مــا ينــاهز  كيلــومتر مــن الحــدود العراقيــة مــع سور

يا ولبنان. مساحة كافية لطهران لتأمين طرق الإمداد لحلفائها في سور

في واقع الأمر، لا يوجد حاجز مادي على طول الحدود الجنوبية التي تسيطر عليها قوات التحالف،
وذلك بشكل مغاير لشمال القائم الذي بنى داخله التحالف سياجا حدوديا لمنع التوغلات. وبدلا من
ذلك، تتزين المواقع المتقدمة التابعة لقوات الحشد الشعبي بأعلام الجماعات المسلحة المختلفة، فضلا

عن العديد من أبراج المراقبة التابعة لحرس الحدود العراقي.

أعلن مصدران تابعان لقوات الأمن العراقية ويعملان جنبا إلى جنب مع



القوات الأمريكية أن الولايات المتحدة تهاجم قوات الحشد الشعبي عندما ترى
بأنها تنشط في مناطق غير مصرح لها بالتحرك داخلها

أثناء إشارته إلى المواقع الأمامية، قال نصر الله إن هذه النقاط تمثل خط الدفاع الثاني ضد تنظيم
الدولة. وبينّ القائد الشيعي أن قوات الحشد الشعبي لا تواجه التنظيم عبر الحدود، حيث أن قوات
النظام السوري تسيطر على المنطقة من الجانب الآخر. وعلى الرغم من إقرار نصر الله بأن جماعته

ير التي تفيد بإرسال الإمدادات. ية، إلا أنه نفى التقار تمتلك تنسيقا جيدا مع القوات السور

خلال مــرور قافلــة الحشــد الشعــبي عــبر المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا كتــائب حــزب الله، تلقــى نصر الله
مكالمـة عـبر الجهـاز اللاسـلكي مفادهـا أن أحـد القنـاصين هـاجم سـيارة تابعـة لقـوات الحشـد الشعـبي
بالقرب من قاعدة أمريكية. وبناء على ذلك، ادعى نصر الله أن مثل هذه الضربات تكون في الغالب
من طرف الأمريكيين، قائلا إنهم يفعلون ذلك لزعزعة استقرار المنطقة ليتمكنوا من تبرير تواجدهم

باستمرار.

أعلــن مصــدران تابعــان لقــوات الأمــن العراقيــة ويعملان جنبــا إلى جنــب مــع القــوات الأمريكيــة أن
الولايــات المتحــدة تهــاجم قــوات الحشــد الشعــبي عنــدما تــرى بأنهــا تنشــط في منــاطق غــير مصرح لهــا
بـالتحرك داخلهـا. وقـد أفـاد أحـد الدبلوماسـيين الغـربيين بـأن مثـل هـذه الهجمـات كـانت مـن طـرف

الإسرائيليين، شأنها شأن الهجوم على معقل حزب الله.

مـن جهتـه، اتهـم أحمـد نصر الله القـوات الأمريكيـة بمساعـدة تنظيـم الدولـة، إذ أن هـذا الاعتقـاد غـير
المؤكــد والسائــد علــى نطــاق واســع بين صــفوف قــوات الحشــد الشعــبي، يســلط الضــوء علــى عمــق
العــداوة بين الطــرفين. وفي محاولــة لإثبــات أن قــوات الحشــد الشعــبي كــانت تتمتــع بــالنفوذ داخــل
المنطقة، ه القائد الشيعي إلى مكان إطلاق النار وأمر قواته بالبحث في المنطقة. وما إن مرت بضعة
دقائق فقط، ظهر بعض الضباط التابعون للجيش العراقي ليستقبل الطرفان بعضهما البعض بحذر

شديد.

في حين يتنافس الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي ويسعيان إلى السيطرة على الأراضي ونيل
التقدير والثناء نظير مساهمتهما في إحباط هجمات تنظيم الدولة، فإن هذه القوات كان يجدر بها
أن تكــون جــزءًا مــن قــوات الأمــن العراقيــة بالأســاس. وغالبــا مــا يعــبر ضبــاط الجيــش والسياســيون
العراقيون عن استيائهم من عدم وجود تكامل واقعي على الأرض، حيث صرح العميد الركن الذي
يقـود الفرقـة الثامنـة في الجيـش العـراقي عـادل مـولان، قـائلا: “نحـن لا نمتلـك أي سـلطة علـى قـوات

الحشد الشعبي، إنهم خا سلسلة القيادة الخاصة بنا”.

على الرغم من عدم سيطرة تنظيم الدولة على العراق بعد الآن، إلا أن الخلايا
النائمة المحيطة بالقائم ما زالت تشن العديد من الهجمات في المنطقة، على

غرار حرب العصابات ضد القوى الأمنية



في ظل غياب التواصل المباشر بين القوات الأمريكية وقوات الحشد الشعبي، يعمل الجيش العراقي
كوســيط بين الطــرفين ويمــرر المعلومــات المتعلقــة بتحركاتهمــا لتجنــب المواجهــات المبــاشرة. ويبــدو هــذا
التـوجه غـير فعـال نسبيـا وعرضـة للأخطـاء ويعرقـل عمليـات تشـارك المعلومـات حـول تواجـد مقـاتلي
تنظيــم الدولــة في المنطقــة. وفي شــأن ذي صــلة، قــال بــارك إنــه “ســيكون لــديك ساحــة معركــة في أي
يــد مــن جميــع الجهــات الفاعلــة والقــوى المختلفــة أن تكــون قــادرة علــى التنســيق وقــت، لكننــا نر
والتواصل فيما بينها. ومن المؤكد أن هذا سيجعل الأمور أسهل بكثير لمنع العدو من محاولة العمل

حول القوات التي يفترض أنها تقاتل إلى جانب بعضها البعض”.

علــى الرغــم مــن عــدم ســيطرة تنظيــم الدولــة علــى العــراق بعــد الآن، إلا أن الخلايــا النائمــة المحيطــة
بالقائم ما زالت تشن العديد من الهجمات في المنطقة، على غرار حرب العصابات ضد القوى الأمنية.
ووفقا للائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تحدُث معظم هذه الهجمات داخل الأراضي
التي تسيطر عليها قوات الحشد الشعبي. ونظرا لأن المنطقة تزخر بالأنهار والأودية، فإنها تمثل مكانا
جيدا لتطبيق المتمردين لتكتيكاتهم القتالية، ليشهد هذا النشاط تفاقما كبيرا في ظل عدم وجود دعم

جوي ومدفعي من طرف قوات التحالف.

ير المتعلقــة بــأي هجمــات لتنظيــم الدولــة في المنــاطق الــتي تنشــط داخلهــا قــوات نفــى نصر الله التقــار
الحشد الشعبي، ناهيك عن رفضه لحاجتها التعاون مع القوات الأمريكية. وقد سبق له التصريح

قائلا: “أنا لست بحاجة إلى الأمريكيين أو دعمهم أو أي شيء آخر”.
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